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في زمن يتحوّل فيه الربيع إلى خريف لا بدّ أن هناك من سيدفع فاتورة هذا التحوّل، مثلما دفعت
الشعوب ثمن إسقاط حكامها هناك من سيدفع ثمن الأيادي المرتعشة والثورات المنتكسة.

يا تعيش على وقع حرب أهلية بين أنصار نظام الأسد ومعارضيه. وبعد تمدد فبعد أن أصبحت سور
الإرهاب في اليمن إثر سقوط الرئيس علي عبد الله صالح وبقاء نظامه، حيث أنّ القاعدة تسعى إلى
إيجاد موطن قدم في مقابل مزيد توسع الحوثيين المسلحين. ومع تنامي الصراع المسلح في ليبيا ما
بعـد القـذافي خاصـة أمـام عجـز المجلـس الـوطني في إدارة شـؤون البلاد. وبعـد انقسـام الشـا المصري
ير الدفاع السابق الجنرال عبد بين مساندين لحكم جماعة الإخوان المسلمين وآخرين مؤيدين للوز
الفتاح السيسي الذي قام بتنحية الرئيس الإخواني محمد مرسي عن السلطة وتوليها بدلا عنه على إثر
انتخابات لم تبلغ المؤمول في عدد الناخبين. وضع مصري لا يزال إلى اليوم متلبسا خاصة مع استمرار
تعطــل عجلــة الاقتصــاد وتتــالي الأزمــات، أمــام اصرار منــاصري الإخــوان علــى التظــاهر ورفــض حكــم
السيسي. وأمام تعثر المسار التونسي من خلال اغتيالين سياسيين واستهداف قوات الأمن والجيش
مـن قبـل المتطـرفين في بـادرة لم تشهـددها تـونس مـا قبـل  جـانفي  زمـن سـقوط الرئيـس

السابق زين العابدين بن علي.

ولا يمكن لمواطن عربي أن يغفل على وضع العراق الذي يتخبط في الانقسامات المذهبية والطائفية
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منــذ ســنة  عقــب اجتيــاح الولايــات المتحــدة للبلاد وإســقاط نظــام صــدام حسين علــى خلفيــة
اتهامه بحيازة أسلحة دمار شامل. سقط النظام ودمّر العراق  وبعد ما يزيد عن العشر سنوات ظهر
بالبلاد تنظيم يطلق على نفسه تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش” كنتيجة حتمية

لسنوات من تطرف حكومة نوري المالكي ذات التوجه الشيعي وإيغالها في اضطهاد السنة.

داعش تنظيم متشدد ذو توجه ديني سني سلفي يقوم على معاداة الشيعة ويعلن عدم العداوة مع
إسرائيل. إعلان فسح المجال أمام إسرائيل لتشن حربا مفتوحة على غزة بدعوى حماية نفسها من
صواريخ حماس الف الفلسطيني لحركة الإخوان المسلمين. تشن إسرائيل هجوما على غزة في زمن
غياب موقف عربي موحد. قد لا يكون الموقف العربي رادع ولكنه سيكون حاسما خاصة مع تنامي
مقاطعة الدول الأوروبية لإسرائيل بعد توزيع المفوضية الأوروبية في جوان  تعليمات إلى جميع
دول الاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ منذ جوان  تنص على منع دول الاتحاد من تقديم
الهبـات أو الجـوائز أو القـروض للمسـتوطنات في المنـاطق المحتلـة، أو للمسـتوطنات الإسرائيليـة داخـل

الخط الأخضر لها علاقة بالمستوطانات.

يا لأهل القطاع ولحركة حماس يضج موقف عربي موحد قد يكون حاسما، فسابقا كان دعم سور
مراقـد الصـهاينة، وقـد سـبق بشـار في دعـم المقاومـة الفلسـطنية الرئيـس العـراقي صـدام حسين الـذي
أعدم في يوم عيد الإضحى. خلف بشار وصدام في دعم قضية فلسطين حكومات مصر وتونس التي

وصلت السلطة بعد ما سمي بثورات الربيع العربي.

ية يقودها رئيس الحكومة المصري زمن حكم محمد مرسي الدكتور أحمد قنديل دعم جاء من وفود وزار
ــر الخاريجيــة التــونسي صــهر رئيــس حركــة النهضــة الإسلاميــة رفيــق عبــد السلام، وفــد تــونسي ي ووز
ـــادرة في الصراع العـــربي ـــأرض غـــزة تحـــت قصـــف الطـــائرات الإسرائيليـــة، هـــي ب ومصري يتجـــولان ب
الصهيوني، بادرة تؤكد بأن واقع الصراع تغيير وان لغزة ظهر تستند إليه. كل هؤلاء الذين خ عن
إرادة إسرائيــل ودعمــوا حمــاس وغــزة وجــدوا أنفســهم ب؛ال أو بــآخر خــا الســلطة، مــا عــدى بشــار

الأسد الساعي للبقاء فيها.

ومع سقوط حكم مرسي ومغادرة النهضة للسلطة تجد غزة نفسها تواجه إسرائيل منفردة  خاصة
مـع قيـام النظـام الجديـد في مصر القـائم علـى معـادات أي فكـر إخـواني. ظـروف متظـافرة ضـدّ حركـة
حمــاس دفعتهــا إلى الاعتمــاد علــى قــدراتها الذاتيــة ممــا خــوّل لهــا تطــوير قــدراتها الصاروخيــة بحيــث
أصـبحت قـادرة علـى بلـوغ حيفـا وتـل أبيـب. صـواريخ الــ “أم ” اسـتطاعت أن تصـل إل تـل أبيـب
كـثر مـن ذلـك تنـامت قـوة حمـاس الصاروخيـة لتصـل إلى حـد إطلاق معـدل يـون. بـل أ ومطـار بـن غور
 صاروخ في اليوم مجاوزة بذلك قدرة حزب الله التي بلغت معدل  صاروخ في اليوم خلال

. حرب تموز

صـواريخ القسـام وصـواريخ “أم ″و صـواريخ “آر ” وصـواريخ “جـي ” إلى جـانب صـواريخ
“غــراد” وصــواريخ “فجــر “ الإيرانيــة، صــواريخ متنوعــة لم تتوقــف عنــدها القــدرات الدفاعيــة لحركــة
حماس، حيث قامت فرقة الأذ البحرية للحركة بالتسلل واقتحام قاعدة “زكيم” العسكرية جنوب
تل أبيب قبالة سواحل عسقلان. وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها فجرت



نفقا تحت معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي رفح جنوب القطاع وهو المعبر التجاري الوحيد بين القطاع
. وأراضي

وتجــدر الإشــارة أن حمــاس قــامت باختطــاف  مســتوطنين يهــود تســعى إسرائيــل إلى تحريرهــم. في
المقابل قام مستوطنين يهود باختطاف طفل فلسطيني وإحراقه ما أدى إلى تنامي الغضب الشعبي

وتفجير موجة من الاحتجاجات الشعبية في الضفة والقطاع على حدّ سواء. 

يبــدو أن هــذه المواجهــة تختلــف عــن سابقاتهــا إذ أن حمــاس تــدرك ضرورة اعتمادهــا علــى طاقاتهــا
خاصــة في ظــل دعــم دولي لإسرائيــل يؤكــد مــرارا حقهــا في الــدفاع عــن النفــس، وصــمت عــربي في ظــل
غيــاب موقــف موحــد، وتراجــع الــدور الإقليمــي لمصر الــتي فقــدت تأثيرهــا علــى القطــاع وعلــى القضيــة
كيــدها علــى ثقتهــا في تركيــا أو قطــر الفلســطنية برمتهــا، خاصــة مــع رفــض حمــاس لوساطــة مصر وتأ
للعـب دور الوسـيط. قـرار حمسـاوي جعـل مصر تخسر مكانهـا كلاعـب أسـاسي في التطـورات الإقليميـة
وكرقم صعب في الصراع والسلام العربي الإسرائيلي. خاصة بعد رفض حماس للمبادرة التي تقدمت
بهـا مصر  معتـبرة علـى لسـان المتحـدث باسـمها سـامي أبـو زهـري أن المبـادرة تهـدف إلى إنهـاء المقاومـة
يـر فلسـطين ونـ سلاحهـا. مبـادرة رفضتهـا أيضـا حركـة الجهـادي الإسلامـي والجبهـة الشعبيـة لتحر
معتبريـن أنهـا تـأتي خـا سـياق وقـف العـدوان. مبـادرة تنـص علـى الوقـف الفـوري لإطلاق النـار مـن

الجانبين وفتح جميع المعابر والانطلاق في المفاوضات برعاية مصرية.

 أمام القدرة الدفاعية المتنامية لحماس كثفت إسرائيل غاراتها على القطاع ما أدى إلى سقوط
ير إلى اســتعمال إسرائيــل لأســلحة محرمــة دوليــا ممــا شهيــدا و  جريحــا، وتشــير بعــض التقــار
تسبب في وجود إصابات تعجز الطواقم الطبية على معالجتها. هذا وأوضحت صحيفة ديلي تلغراف
البريطانية إلى أن  بالمائة من الضحايا في غزة هم مدنيون مشيرة إلى أن هذا الإحصاء صادر عم

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

حرب مفتوحة بكل المقاييس وقودها مدنيين فلسطنيين يسعى إلى استغلالها العديدين، بين ما يريد
استرجاع الدور الإقليمي لبلاده (السيسي) وبين من يريد فرض نصر مزعوم على الأرض (نتانياهو)
وبين من يريد أن يؤكد للعالم بأنه رقم صعب في المعادلة على الأرض (حماس) من خلال امتدادها
الشعــبي ودعــم أهــالي القطــاع ثــم مــن خلال تهديــدها للإسرائيــل برغــم قــدراتها العســكرية الهائلــة،

وأسلحتها المتطورة بل وربما أحيانا تحقيق انتصارات ولو جزئية عليها.  
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